
Article 

 

Corresponding Author 

Name : El Miloudi Khettab 
Email : mkhettab86@gmail.com 

 

 هوية المصطلح المقاصدي معالمها وأ بعادها 
 

ISSN 2831-5049 

Vol. 3, No. 2, 2024, p.117-138 

journal.maqasid.org 

DOI: 10.52100/jcms.v3i2.124 

Received : October 23th 2023 

Revised : April 14th 2024 

Accepted : June 25st 2024 

 

El Miloudi Khettab 
Laarbi Doghmi High School, Temara City, Morocco 

Mkhettab86@gmail.com 

 

Abstract 

This research paper deals with a topic that is characterized by innovation and 

difficulty at the same time. It explores the definition and roots of maqasid 

terminology, the basis of its implementation, and the methods for tracing its 

formulation and origins among scholars. The paper also delves into the dimensions 

of maqasid terminology and its various impacts. This article blends the descriptive, 

inductive, and analytical approaches. The paper deduces that maqasid terminology 

has some distinguished features and characteristics and that its implementation and 

conceptual demystification are critical. This is due to its salient traits and the 

repercussions that come with it at the level of Shari’ah rulings that extend to 

religious practices and worship. Therefore, if the maqasid terminology is not well-

regulated, it will be detrimental to the Islamic Shari’ah and its purposes. 

Keywords : maqasid terminology; identity of the maqasid terminology; 

maqasid al-shari’ah; origins; dimensions 

 

 

 الملخص 

موضوعا يتسم بالجدة والوعورة في الآن نفسه، وهو موضوع هوية المصطلح  يةالبحث  الورقةه تناول هذت 

شارات في أ سس  ت بين في مطلعه مفهوم المصطلح المقاصدي ونشأ ته، و ت المقاصدي، و  عطف على ذلك باإ

آخذه عند أ هل الفن، ثم   بالخوض في أ بعاد هوية المصطلح    اتم في أآخرهتخوضعه ومنهج صياغته، مع تتبع مأ

بين المنهج الوصفي والتحليلي مع شيء من الاس تقراء. وقد    االمقاصدي وأآثارها المتنوعة، وقد جمعت فيه

مفهومه عملية    تخلص المقاصدي متميز بخصائصه وسماته، وأ ن عملية وضعه وتحرير  المصطلح  أ ن  اإلى 

أ بعاد وأآثار على مس توى تطلب ال حكام الشرعية،   أ هم معالم هويته، ولها  حساسة جدا، ل نها ترسم 

ساءة اإلى الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ذا لم تضبط أ لت اإلى اإ  تسري اإلى الامتثال والتعبد، فاإ
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المقاصدي الكلمات المفتاحية:  المقاصدي  ؛ المصطلح  المصطلح  الشريعة  ؛ هوية  آخذ  ؛ مقاصد    ؛مأ

 أ بعاد. 

 

 المقدمة 

المتخاطبين، وهو   القائمين على مدى وضوح قصوداإن الاصطلاح شديد ال همية في التخاطب والتواصل  

عملية  ب العلماء    كان اهتمامفي المجال الشرعي أ هم، باعتبار الاصطلاح قنوات ناقلة لمضامين شرعية، ولذلك  

وصياغتها المصطلحات  النص  كبيرا  وضع  بثبوت  ومتعلقة  لغيرها،  أ و  لذاتها  ما  اإ امتثالية  باعتبارها    أ و ، 

 بدللته. 

المصطلحات  و  جوهر  تعتبر  التي  المقاصدية،  المصطلحات  المصطلحات هي  تلكم  أ عظم  لعل 

حاضرة قبل اس تنباط الحكم وبعده، وقبل الامتثال  و الشرعية؛ ل نها واقعة في صلب عملية الاجتهاد؛  

المقاصدي حاكما على كل المصطلحات الشرعية، ومن هنا كانت أ همية تحريره،    وبه نعتبر المصطلح   .وأ ثناءه

عمال وامتثال.   ونشأ ت خطورة الاس تهانة به اإ

بعض أ سسها تحديد  كذا، و ملحا تحديد هوية المصطلح المقاصدي أ مرما سلف كان ل جل ول

 اإلى:  يةالبحث  ه الورقةوأ بعادها المختلفة، فقصد هذ

 بيان مفهوم المصطلح المقاصدي وما عرفه من تطور.  −

 بيان معالم منهج وضع المصطلح المقاصدي وتوصيفه. −

زالة الريب عنه، والتوجس منه.  − آخذ المصطلح المقاصدي اللفظية والدللية، واإ  بيان مأ

 بيان أ هم أ بعاد هوية المصطلح المقاصدي وأآثارها المتنوعة.  −

أ ن المصطلح المقاصدي ل يصوغه   − أ هل الفن الذين حازوا الملكة وحققوا    وأ  التأ كيد على  ل  اإ يعمله 

 المكنة.

قطع الطريق على المغرضين الذين لم يتحققوا مفهوم المصطلح المقاصدي، بله أ ن يطيقوا توظيفه، أ و   −

عماله  .اإ

ن موضوع المصطلح المقاصدي موضوع يتسم بالجدة، وقد كتبت فيه  أ   وهنا تجدر الإشارة اإلى

؛ أ همها "معجم المصطلحات المقاصدية" التي أ عده  هبعض ال عمال الجادة التي لها صلة ما بجزئية من عناص 
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عدد من الباحثين تحت اإشراف الدكتور أ حمد الريسوني، وهو معجم عني بتعريف المصطلحات المقاصدية  

وبيان معانيها الاصطلاحية على اس تعمالها عند العلماء القدامى والمحدثين، وقد طبعته مؤسسة الفرقان  

لمقاصدي والبناء عليه"،  م. ثم مقال قيم للدكتور عبد الحميد الوافي وهو: "في بناء المصطلح ا  2018س نة  

ه/ 1432ضمن كتاب: قضايا المصطلح في العلوم الشرعية منشورات جامعة القرويين، الطبعة ال ولى  

م، وقد خاض رأ سا في الكلام عن الرؤيا والمنهج في بناء المصطلح المقاصدي ومصدره )مقاصد  2011

 فقه الدين تأ ويلا و تنزيلا .    ال مر أ م مقاصد الخلق(، وختمه بالكلام عن المصطلح المقاصدي في

اإلى تدقيق مفهوم المصطلح المقاصدي، وتعليل سماته الدللية،    تفقد س بق  ه الورقةأ ما هذ

آخذ  توتجلية بعض خصائصه الكاشفة عن خطورة التعامل معه، كما س بق   ذا المصطلح ه  اإلى الخوض في مأ

أ بعاد  و وتتبعها في القرأآن والس نة،   ثارة شيء من  اإ انتزاعا من دللتهما في غير الوارد لفظا، علاوة على 

 الذات والهوية.  

أ   هو  الغمار  هذا  اإلى خوض  الدافع  كان  هوية  وقد  المقاصدي"ن  من    " المصطلح  كثيرا  تثير 

النقاشات العلمية والفلسفية، ولها أ بعاد متنوعة ومتداخلة، تثمر وجهات نظر متفاوتة تصل أ حيانا اإلى حد  

نما يكون لحاجة شرعية مرتبطة بما يعقبها من صور   التناقض، علاوة على أ ن وضعه ل يكون اعتباطا، واإ

عماله ة، تترك أآثارها على صيرورة الحياة المفهومية للمصطلح  ددفي س ياقات وظروف محذلك كله  ويكون    .اإ

 من دون شك.  

العلمية   المادة  الورقةسرت في هذوبمقتضى  الوصفي   ةالبحث  ه  المنهج  العموم على  من حيث 

للمصطلح   آخذ  مأ اعتبارها  يمكن  التي  الشرعية  النصوص  تتبع  في  الاس تقراء  من  ونوع  والتحليلي، 

المقاصدي، أ ما الوصف فقد تجلى في الكلام عن مرجعيته، ومنهج وضعه، كما تجلى التحليل في بيان  

 ضع ورودها.المفهوم وسماته، وبيان ال مثلة ووجوه دللتها في موا

 : المصطلح المقاصدي: مفهومه ونشأ ته اول 

 المطلب ال ول: مفهوم المصطلح المقاصدي   .1

ن المصطلح بهذه النس بة حديث في الاس تعمال، وهو أ حدث من اصطلاح "علم مقاصد الشريعة" أ و  اإ

بعد ش يوع الحديث عن   المعاصين،  الباحثين  مع  ل  اإ يس تعمل  لم  ذ  اإ عليه؛  الدالة  المقاربة  المصطلحات 

ا لفظيا في حدود  الفقه". حيث ظهر باعتباره مركبا  أ صول  المقاصد" عن "علم  لعقدين  اس تقلال "علم 
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ومن أ وائل من اس تعمله من المعاصين الدكتور أ حمد الريسوني، والدكتور   – فيما وقفت عليه    - ال خيرين  

مام، والدكتور عبد الحميد الوافي وغيرهم.   كمال الدين اإ

ول شك أ ن نس بة "المصطلح" اإلى "المقاصد" تعطيه معنى جديدا، يدل على تميز طائفة من 

المصطلحات التي تشترك في نفس الخصائص من جهة، وأ صبحت تشكل جهازا مفاهيميا لعلم خاص من  

 جهة ثانية، وذلك ما أ سفر عن مرحلة من مراحل اس تقرار اصطلاح هذا العلم.  

وقد جاء في "معجم المصطلحات المقاصدية" لمؤلفيه قولهم: "نعني بالمصطلحات المقاصدية، كل  

يحمل دللة خاصة، في التعبير عن معنى من المعاني التي تدخل في مقاصد    –مفرد أ و مركب    –لفظ  

عض  الشريعة والدراسات المقاصدية عموما، على أ ن يكون اللفظ قد اس تعمل فعلا بذلك المعنى عند ب

م،    2018)مجموعة من المؤلفين، والريسوني،    . العلماء المعتبرين، سواء من القدماء أ و من المعاصين"

 .  (16ص: 

وهو كلام جيد في حقيقة "المصطلح المقاصدي" يمكن اعتباره تعريفا لول ما يلحظ فيه من 

الطول بما ضمه من الشرح، ولما فيه من تعريف المعرف بنفسه، وذلك باس تعمال لفظي " مقاصد الشريعة"  

أ قرب اإلى كونه محددات لع  تبار  و"الدراسات المقاصدية" في تعريف "المصطلحات المقاصدية". فكان 

 المصطلحات مقاصدية منه اإلى كونه تعريفا. 

ن "المصطلح المقاصدي " في الاصطلاح الخاص: "هو وبالإفادة من هذا الكلام يمكن القول اإ

اللفظ الذي يسمي مفهوما دالا على معنى من غايات الشريعة وحكمها جلبا للمصالح أ و درءا للمفاسد".  

 وذلك أ يا ما كان منشأ ه في العلوم الشرعية أ و العلوم الإنسانية..  

فكلمة "اللفظ" في التعريف هو المعنى الاسمي الذي يرادف المصطلح، سواء أ كان لفظا مفردا  

أ م مركبا، مثل قولنا "المصلحة"، و"المناسب"، و"الغاية"، و"العلة"، و"الحكمة"... أ و قولنا "المصالح  

  ول يكون كل لفظ مصطلحا   المرسلة"، و"الكليات الخمس"، و"مأ لت ال فعال"، و"سد الذرائع" وغيرها.

   .يسمي مفهوما خاصا  حتى

جميع   التعريف  ليشمل  وحكمها"  الشريعة  غايات  من  معنى  "عن  بالتعبير  المفهوم  وتقييد 

المصطلحات المعبرة عن كل المعاني الملحوظة للشارع في جميع أ حوال التشريع أ و معظمها كما عبر عنه ابن  

، وكذا الحكم وال سرار التي وضعها الشارع عند كل حكم  (55ص:    ،هـ1433  ،بن عاشور)ا  عاشور
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.  من أ حكام الشريعة حسب تعبير علال الفاسي في المقابل عن مقاصد التشريع الخاصة رحم الله الجميع

 (. 3ص:  )الفاسي،

والمحدد ال خير في التعريف أ ن يعبر ذلك المفهوم عن معنى رعاية مصالح العباد؛ ويكون ذلك 

"جلبا للمصالح أ و درءا للمفاسد"، أ ي تحقيقا لمصالح العباد وحفظا لها، أ و دفعا لما يفوتها عليهم، أ و يعود 

 فساد.  عليها بالإ 

ن الحديث عن طبيعة مصطلح معين     وبنيتهوبعد بيان مفهوم المصطلح المقاصدي يمكن القول اإ

ل العلم الذي   المفهومية يحيل على الحديث عن هويته، والهوية بهذا المفهوم ل تعني بوجه من الوجوه اإ

آخذه، كما س   ليه المصطلح، وأ صوله ومأ  . بعد يتبينينتسب اإ

 المطلب الثاني: نشأ ة المصطلح المقاصدي وتطوره  .2

فاإنها ل تختلف عنها في باقي   لغوية  المقاصدي باعتباره صيغة  للمصطلح  التركيبية  البنية  ذا تحدثنا عن  اإ

ذ ل يخرج عن مراحل بناء الكلمة في اللغة العربية،  من انطلاقا  مصطلحات العلوم الشرعية أ و غيرها، اإ

 المتوسط، ومعهد لشرق الإقليمي المكتب يأ خذها   التي الصرفية الصيغ فالكلمة، ثم تتعدد فالجذع  الجذر

، ثم يكون كذلك أ لفاظا مفردة، أ و مركبة تركيبا اإضافيا أ و (85، ص:  2005المصطلحية،   الدراسات

ذا تحدثنا عنه باعتباره مصطلحا  ح. الاصطلاوصفيا، حسب ما اس تقرت عليه عملية    في  متخصصاأ ما اإ

 .تلفم ل مر اف  ما مجال علمي

نشأ  في رحاب علوم شرعية   ةالمقاصدي  ات من المصطلح  مهما  اوتجدر الإشارة هنا اإلى أ ن جزء

ال خرى،   الإنسانية  العلوم  بعض  وكذا  الشرعية    لاس تق  ثمعدة،  المقاصد  وتمايز بموضوع    ت قضاياه، 

لإكمال  فمصطلحاته،   أ خرى  العلماء مصطلحات  ال صاغ  لمقاصد  نسقذلكم  س ياق شرعي وخدمة  ، في 

 .الشرع 

المقاصدي    وقد عرف  نشأ تهالمصطلح  بين    في  تطور خارجيا ورحلة  كما عرف  ذاتيا  تطورا 

تطور التطور؛  من  نوعين  يعرف  أ نه  والمقصود  أ غلب  ادللي  اوتطور  ااس تعمالي  االعلوم،  أ ن  وذلك   ،

المصطلحات المقاصدية نمت نموا مفهوميا، وتطورت بشكل فردي من جهة، وداخل النسق المقاصدي  
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، 1المفاهيمي من جهة أ خرى، ومن المصطلحات التي يمكن التمثيل بها هنا مصطلح "المأ ل"   هجهاز   بعد تمايز

فقد اس تعمله كثير من العلماء مبكرا ، لكن اس تعماله في أ ول ال مر كان اس تعمال محدودا، قبل أ ن يحرره  

علماء المقاصد ويدخلوه في صلب عملية الاجتهاد، حتى صار أ صلا فيها؛ "فالمأ ل باعتباره مصطلحا فقهيا  

ل أ ن   مصطلح مأ لت ال فعال باعتباره  تواترت كتب المذاهب على اس تخدامه منذ القرن الثاني الهجري، اإ

رهاصاته عند الجويني، والغزالي والعز بن عبد السلام، والقرافي، والمقري،   قاعدة أ صولية، قد ظهرت أ ول اإ

نضاج مفهومه، وتحرير مباحثه واعتماده قاعدة أ صولية تقوم على   ليه الفضل في اإ ل أ ن الشاطبي يعود اإ اإ

نما جاءت لمصلحة الإنسان" مام. )كون الشرائع اإ  . (17/18م، ص: 2012 ،اإ

ولختبار صدقية هذا الكلام، نمثل باس تعمال الإمام الغزالي لهذا المصطلح؛ فمصطلح "المأ ل"  

ذ ورد اس تعماله في "المس تصفى" بشكل محدود جدا، ل يزيد على موضعين   لم يكن شيئا يذكر عنده، اإ

 ص:/1م، ج2010س نة  الغزالي،  )اثنين، أ ولهما في كلامه عن النسخ بال ثقل في باب أ دلة ال حكام  

الضرورات  (228 رتبة  غير  في  الواقعة  المصالح  عن  كلامه  في  وثانيهما  م، 2010س نة  الغزالي،  )، 

، مع ما هو معلوم من عطاء هذا الإمام في باب المقاصد الشرعية، وقيمة المس تصفى  (418 ص: /1ج

 بين كتب الإمام، وفي باب أ صول الفقه.

قد وظف الإمام الغزالي هذا المصطلح في تطبيقات فروعية، ولم يرق به اإلى درجة القاعدة  ول

التي تفتح بابها للعديد من التطبيقات الممكنة ضمن المسائل المتجانسة، فبقيت بذلك قاعدة بكرا؛ ل نها 

ري. نعم كان لها  "لم تكن شيئا مذكورا قبل أ ن يبرزها الإمام أ بو اإسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهج 

تمثل في كثير من تعليلات الفقهاء، وفي تطبيقاتهم الاجتهادية، وحتى في عدد من القواعد الفقهية، لكنها  

ل على يد الإمام المقاصدي أ بي اإسحاق الشاطبي"   براز أ هميتها، اإ لم تحظ بتجميع أ صولها وربط خيوطها واإ

ذ صارت في اصطلاحه، بل وفي تطبيقاته عليها: "أ صلا كليا يقتضي  (75ص:  ،  م2014  ،الريسوني ) ؛ اإ

  . (428م، ص:  2010  ،ال نصاري". )اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة اس تقبال

من  ف كثير  الحال هي حال  أ ن هذه  كبيرا، ول شك  سهاما  اإ لتسهم في الاجتهاد  القاعدة  انعتقت هذه 

رهاصات تميز علم المقاصد، فكانت أ كثر عطاء وحركية في رحابه.   المصطلحات المقاصدية التي انعتقت مع اإ

 
مام: "مأ لت ال فعال أ صل شرعي   1 عرفه ال صوليون بتعاريف عدة، كما عرفه المعاصون أ يضا، وأ نا أ ختار من ذلك قول د. محمد كمال اإ

مام، )  محمد كمال الدين مشروعية الفعل وجودا وعدما بنتائجه وفق مقاصد الشارع ل مقاصد المكلف"،يربط   مأ لت ال فعال في المصطلح   (،  2012اإ

 .1٩الطبعة ال ولى، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ص  المقاصدي،
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 : في أ سس وضع المصطلح المقاصدي ا ثاني 

شارات في الكلام عن مفهوم الوضع، وعن وضع المصطلح المتخصص في العلوم الإسلامية،   ل بد هنا من اإ

وعن دقة هذه العملية وأ هميتها، أ صل بكل ذلك اإلى خصوص المصطلح المقاصدي، وأ مهد بها للخوض  

 : ينفي منهج بنائه ووضعه، وذلك في مطلب

 مفهوم الوضع وأ هميته في المصطلح الشرعي  .1

 معنى الوضع لغة واصطلاحا   - أ   

فيه   والمفاعلة  واضع،  وهو  وضعا،  يضع  وضع  من  وأ صله  والخلق،  الإيجاد  اللغة:  في  الوضع  معاني  من 

المعنى" زاء  باإ اللفظ  "جعل  الجرجاني:  قال  وأ خصر  أ دق  وبمعنى  الجماعة،  من  ،  لجرجاني )ا   "المواضعة" 

شَارَةِ الحس ية،  (252ص:    م،1٩83
ِ
ليَْهِ بِالْ

ِ
ء مشاراً ا ْ . وقريب منه قول الكفوي: »الوَْضع: هُوَ كَون الشَّي

فصل  ،  الكفوي)  وَتَخْصِيص الليفْظ بِالمَْعْنَى كََمَ فِي " التيلوِْيح "، وَقيل: هُوَ جعل الليفْظ دَلِيلا على المَْعْنى« 

 .  (٩34الواو، ص: 

منه   فهم  أ طلق  متى  بشَّء  شيء  "تخصيص  فهو:  الاصطلاح  في  الوضع  الشَّء  أ ما 

. ول غرو أ ن ذلك يتحقق بالتفاق على المصطلحات المناس بة (252فصل الواو، ص:  ،  الكفوي")الثاني 

ذا ذكر المصطلح دل على المفهوم المراد.   وهذه   للمفاهيم الناضجة المتداولة في فن أ و علم من العلوم، بحيث اإ

النظر في المصطلح   ل ن  .أ خرىالتعامل معه من جهة  في  من جهة، و  تهومؤثرة في حيا  حساسةمرحلة  

ليهما كل ما يتعلق بقضايا الاصطلاح؛ أ ولهما    وضع المصطلح،  مرحلةيضم مرحلتين أ ساس يتين يؤول اإ

 . ، وهذه ال خيرة رهينة ل محالة بدقة المنهج المعتمد في ال ولىه توظيفرحلةوثانيهما م

 خصوصيات الوضع في المصطلح الشرعي    - ب  

ل الحذاق المتخصصون، الذين تشربوا المنهج وخبروا    كبيرةالوضع من خلال ما تقدم عملية   ل يضطلع بها اإ

طرح عدة اإشكالت وضع  ذلك ي  ل نو  كالنقل أ و الإخراج، والاش تقاق، والضم، والمجاز وغيرها.  طرقه

المصطلحات    حتى توضعوذلك    2للاصطلاح شروطا دقيقة في الواضع والوضع والموضوع،  المصطلحون

 
كوجود علاقة المشابهة بين المصطلح ومفهومه، ووضوح دللته ووحدتها داخل نفس التخصص، واحترام قواعد التوليد، واشتراك   2

 المختصين في الوضع.
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لغويا،  الوضع، وفقها  لغوية وفكرية في  المرادة، وقد اقتضت الضرورة كذلك صامة  للمفاهيم  المناس بة 

  (.87- 86ص:    ،م2010،  أ مهاوش)  ومعرفة بمجال التخصص، وقواعد الوضع فيه، ومراقي تلك العملية

خضوعه لحاكمية المصطلح    والمقتضي لذلك هو ما تقرر ذكره وتكرر من امتثالية المصطلح الشرعي، و

 المقاصدي.

،  مصطلحاتهمولذلك تميز الاصطلاح أ ول ما تميز مع المحدثين، ل نهم كانوا أ كثر دقة في اختيار  

والمنهجية،   المعرفية  الدقة  مس توى  على  منها  تجربتهم والاس تفادة  اس تحضار  من  للمتخصصين  بد  فلا 

وترابط الجهاز المفاهيمي. كما فعل ال صوليون حينما مالوا اإلى التقعيد ووضع الضوابط المنهجية الحاكمة على  

   .الوضع والاصطلاح 

آخذ المصطلح المقاصدي.  .2  مأ

ذ الناظر في أ دبار هاتين   آخذ المصطلح المقاصدي عن الكلام في طبيعته بحال؛ اإ ل يس تقل الحديث عن مأ

ثارتهما   هابناء القناعات العلمية نفس  المسأ لتين يدرك أ ن كلتيهما تؤول اإلى لدى العقل الفقهيي، والقصد من اإ

هو ثمرة ذلك، وأ عني به حاجتنا اإلى الاطمئنان اإلى المصطلح المقاصدي، وتوظيفه في فقه الدين فهما  

نما هو لتحقيق مصالحه   وتنزيلا دون ريب أ و توجس، مثل اطمئنان المكلف اإلى أ ن كل ما جاء به الشرع اإ

 في العاجل والآجل معا. 

ت  الكلام في  أ ن  للمقاصد   ينككما  تؤسس  التي  المعرفية  للمنطلقات  ثارة  اإ ل  اإ ليس  المسأ لتين 

ن الغرض من    . الشرعية ومناهجها واصطلاحاتها وفي جانب أآخر من جوانب تلك المنطلقات يمكن القول اإ

ذلك هو تحديد نوع الخطاب الشرعي الذي تتلقى منه مقاصد الشارع؛ ومنه نصعد اإلى تحديد مقاصد  

الخطاب القرأآني، وهي في النهاية تعود اإلى مقاصد الخلق ومقاصد ال مر. والتنبيه على أ ن القصد من الخلق 

هذا  ل و   .(502ص:    ،م2011الوافي  )  تعالى، وغايات ال مر بيان كيفيات تدبير الوجود  هو التعبد لل 

على الحياة، ووجوب دوام ذلك    ا، وهيمنة أ حكامه المهيمنةال مر ال خير خصوصية لتعلقه بالرسالة الخاتمة  

 واس تمراره.

ل في ضوء النصوص الشرعية، وعلى وجه    س بق، غير أ نهفيما  العقل أ ثر لوالحق أ ن   ل يتصرف اإ

ذا تعاضد النقل   التخريج بعد الإذن الشرعي، بغير أ ن يتخطى حدود الشرع، قال الشاطبي رحمه الله: "اإ
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والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أ ن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأ خر العقل فيكون تابعا، 

ل بقدر ما يسرحه النقل"  (. 125، ص:  1، ج  م  1٩٩7الشاطبي،  )  فلا يسرح العقل في مجال النظر اإ

وبذلك كله يتبين أ ن مرجع الدين كله اإلى الشرع، فالنقل قبل العقل ومعه وبعده، كما يتبين أ ن 

دراك حقيقة المصالح والمفاسد،  ذ العقل وحده غير قادر على اإ الشرع هو أ ساس المصطلح المقاصدي؛ اإ

المقاصد كانت  الشرع، ولذلك  خطاب  من  متلقاة  ال حكام وهي  نتائج  والمفاسد  "المصالح  غايات    ل ن 

التشريع، وأ ن تكاليف الشريعة ترجع اإلى حفظ مقصودها في الخلق، وذلك تشريف للرسالة الخاتمة. والذي 

لَۡمۡرُ  ﴿   يقتضيه ذلك، تحقيقا لكل ذلك، التمييز بين غايات الخلق وغايات ال مر
 
لخَۡلۡقُ وَأ

 
ال عراف،  )  ﴾أَلَ لَهُ أ

،  )الوافي  فيكون خطاب الشارع، وحده دون سواه، مصدر المصطلح المقاصدي تكليفا وتعريفا"  .(54

 (. 503ص: م، 2011

ذن يمكن القول اإن مصدر التكليف والتعريف يقصد به أ ن المصطلح المقاصدي في صياغته    اإ

آخذه اللفظية حينما يرد المصطلح في نص الشرع بشكله المصطلح عليه    س تمد منم  آخذ، مأ نوعين من المأ

حدى صيغه آخذه الدللية حينما ل يرد الشرع بلفظه، وذ  .أ و باإ ذا تولد من الصياغة الحرة لعلمائه، لكومأ  اإ

 أ و اصطلحوا على تبني شكله كما هو عليه في علم من العلوم المجاورة. 

آخذ اللفظية   -   أ    المأ

ن   بعض  اإ منها  المقاصد،  علم  مصطلحات  من  عدد  مادة  تضمنا  قد  يجدهما  والس نة  القرأآن  في  الناظر 

 المصطلحات المقاصدية ال ساس، أ و جذرها اللغوي على ال قل؛ وهذه نماذج من ذلك:  

ِ قصَۡدُ  ﴿  مصطلح "القصد": فقد ورد في القرأآن لفظ: )القصد، القاصد(، كما في قوله تعالى: − للَّي
 
وَعلََى أ

بِيلِ  لسي
 
يبَعُوكَ ﴿   وكذلك قوله تعالى:  (،٩النحل:  )  ﴾ أ ت

التوبة:  )  ﴾لوَۡ كَانَ عَرَضٗا قرَيِبٗا وَسَفَرٗا قاَصِدٗا لي 

فهو    3، وورد في الس نة لفظ )القصد( في قوله صلى الله عليه وسلم: "والقصد القصد تبلغوا"،(42

 مصطلح نقلي في أ صله.  

آن أ لفاظ مثل: )أَصْلحََ، أَصْلِحْ، صالح، الإصلاح، المصلح(؛  − مصطلح "المصلحة": فقد وردت في القرأ

تعالى:   لِح   ﴿ كما في قوله  َـٰ صَ غيَۡرُ  لٌ 
عَمَ يهُۥ  ن

ِ
، ٩8، ص،  8، ج2015البخاري،  )  ( 46  :هود)  ﴾ا

 
البزار 3 الزخار، (،1٩88)  وكذلك حديث: "عليكم بالقصد في جنائزكم"،  العلوم والحكم، ج  البحر  المنورة: مكتبة  ، 8المدينة 

 . 3147، حديث رقم:  136ص



126      |  El Miloudi Khettab 

Copyright © 2024 JCMS 

وفي الس نة أ لفاظ مثل: )صلح، يصلح، أ صلح، الإصلاح(؛ كما في قوله    4، (6463حديث رقم:  

ذا صلحت صلح الجسد كله(.  ن في الجسد مضغة اإ                                               5صلى الله عليه وسلم: )أ ل واإ

أ ما مصطلح "المفسدة": فقد ورد في القرأآن عدد من مش تقاته مثل: )يفسد، تفسدوا، أ فسدوها،  −

آ اَعْلَمُ مَا لَ تعَْلمَُوْنَ   ﴿المفسدين، الفساد، المفسد(، ومن ذلك قوله تعالى:   ْ  6، (30البقرة:  )  ﴾قاَلَ اِنّيِ

ذا فسدت فسد الجسد  ه حديث وفي الس نة: )فسد، فسدت، أ فسد، يفسد، الفساد(، ومن : )واإ

                                                                                            7(.52 ، حديث رقم: 20، ص، 1، ج 2015البخاري، )  كله(

آن أ لفاظ هي: )تأ ويل، تأ ويلا، تأ ويله( كما في قوله تعالى: −   ثم مصطلح "المأ ل": وردت منه في القرأ

ا ﴿  صَبۡرً عيليَۡهِ  تطَِع  تسَ ۡ لمَۡ  مَا  بِتَأ وِۡيلِ  ئكَُ  ِّ لفظ:    8،(78  :الكهف)  ﴾ سَأنُبَ كذلك  ورد  الس نة  وفي 

)التأ ويل(، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبن عباس رضي الله عنهما: )اللهم فقهه في  

 (. 23٩7، حديث رقم:٩5، ص3، ج2001ابن حنبل، الدين وعلمه التأ ويل( )

هذا على مس توى ال لفاظ التي أ خذت منها أ برز المصطلحات المقاصدية بالش تقاق أ و الإضافة،  

أ صل في   المقاصدية  المصطلحات  التي تحملها  فللمفاهيم  المفاهيم؛  أ ما على مس توى  الضمائم وغيرها،  أ و 

في . قال الشاطبي رحمه الله: "ونصوص الشارع مفهمة  صطلحون عليهاالقرأآن والس نة، يتلمسها العلماء 

. وبهذا يتبين  (3/125،  م1٩٩7)الشاطبي،    لمقاصده، بل هي أ ول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية"

آخذ مصطلحاته معنى ومبنى، وغيره مركب منه. اأ ن خطاب الشرع هو مصدر   لفكر المقاصدي، ومنه مأ

 

 
،  136، ص8المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ج  البحر الزخار، (،1٩88)   وكذلك حديث: "عليكم بالقصد في جنائزكم"، البزار، 4

 . 3147حديث رقم: 
(، صحيح  1٩15وكذلك حديث: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ضحيته وقال يا ثوبان أ صلح لحم هذه"، الإمام مسلم، )  5

. وكذلك حديث: "ل أ عده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول و 1٩57، حديث رقم: 1563 ، ص3مسلم، تركيا: دار الطباعة العامرة، ج

ل الإصلاح"،   . 4٩21، حديث رقم:282، ص 7المكتبة العصرية، ج :أ بو داوود )د.ت.(، بيروتل يريد به اإ
بُّ الفَْسَادَ﴾وكذلك قوله تعالى:   6 ُ لَ يُحِ ا﴾ ./  205، سورة البقرة: الآية  ﴿وَاللَّي صْلَاحَِِ

ِ
ال عراف، الآية:   ﴿وَلَ تفُْسِدُوا فِي الَْرْضِ بعَْدَ ا

بُّ المُْفْسِدِينَ﴾ ./  85 ُ لَ يُحِ ذَا دَخَلوُا قرَْيةًَ أَفسَْدُوهَا﴾ ./  64، سورة المائدة، الآية ﴿وَاللَّي
ِ
ني المُْلوُكَ ا

ِ
 . 34، سورة النمل، الآية ﴿قاَلتَْ ا

،  275، ص  7(، بيروت: دار الكنب العلمية، ج2003)  وكذلك حديث: "ل يفسد حلال بحرام"، أ بو بكر البيهقي، سنن البيهقي 7

(، بيروت:  2004اإن الش يطان عرض لي ليفسد علّي الصلاة فأ مكنني الله منه"، أ بو الحسن الدارقطني، ) " :. و الحديث 13٩67حديث رقم:  

 .1376، حديث رقم:1٩0، ص2مؤسسة الرسالة، ج 

﴾ . 5٩، سورة النساء، الآية:  ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا﴾وكذلك قوله تعالى:  8 ُ لي اللَّي
ِ
، سورة أ ل عمران، الآية: ﴿وَمَا يعَْلَمُ تَاوِيلَهُ ا

7 . 



JCMS Vol. 3, No. 2, 2024, p. 117-138  |    127 

Copyright © 2024 JCMS 

آخذ الدللية   - ب    المأ

بنيته المفهومية على ضوء النصوص الشرعية    د "المصطلح المقاصدي" يوضع وتحشطرا من  ومعناها أ ن  

ذا لم ترد فيها مادته؛ فالمقاصد كما هو معلوم مرتبطة بال حكام مؤسسة على النصوص  ول شك أ ن ما    .اإ

ن أ لفيناه مبنيا على الاصطلاح، ووجدنا فيه صياغة  يظل أ صيلا  نصوص الشرع ودللتها  أ خذ من ، واإ

 ن مادته الوحي.ل    الكليات، وأآثار الاس تقراء،

وال حاديث   الآيات  قد وردت  المقاصدية  المصطلحات  من  عددا  أ ن  على ذلك  ال دلة  ومن 

بدللتها ل بأ لفاظها، فصاغها العلماء صياغة علمية محكمة، كمصطلح "سد الذرائع"، أ و "مراعاة المأ ل"،  

آأوُْلِي  ﴿   فاإن مفهومه في نصوص أ همها قوله تعالى تعقيبا على تشريع القصاص:  لقِۡصَاصِ حَيوَٰةٞ يَ َٰ
 
وَلكَُمۡ فِي أ

بِ لعََليكُمۡ تتَيقُونَ  لبَۡ َٰ لَۡ
 
يمَا يرُيِدُ  ﴿ ، وقوله تعالى في التعقيب على تحريم الخمر والميسر:  (17٩البقرة:  )  ﴾أ ن

ِ
ا

لمَۡيسِۡر 
 
لخَۡمۡرِ وَأ

 
لبَۡغۡضَاآءَ فِي أ

 
وَةَ وَأ لعَۡدََٰ

 
نُ أَن يوُقِعَ بيَۡنكَُمُ أ َـٰ يۡطَ لش ي

 
، فهذه ال حكام معللة بمأ لتها  (٩1المائدة:)  ﴾ أ

ينَ  ﴿  في حالتي الإيجاب والمنع، وذلك ما يجلب المصالح ويدرأ  المفاسد. وكذلك في قوله:  ِ لذي
 
بُّواْ أ وَلَ تسَ ُ

ا بِغَيۡرِ عِلۡم    َ عدَۡوََۢ للَّي
 
بُّواْ أ ِ فيَسَ ُ للَّي

 
، فالعلماء متفقون على أ نه ل يجوز  (108ال نعام:  )  ﴾يدَۡعُونَ مِن دُونِ أ

 سب ال صنام؛ ل ن مأ ل ذلك أ ن يسب الله تعالى.

ثَ   ومن الس نية: قوله صلى الله عليه وسلم حين أ شير عليه بقتل المنافقين: "أ خاف أ ن يتحدي

أ صحابه") يقتُلُ  أ ن محمدًا  (، وهذا  4٩05، حديث رقم:  104، ص،  6، ج2015البخاري،  الناس 

روي عن عائشة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال  تعليل بالنظر اإلى المأ ل، ومثله ما  

لها: "يا عائشة لول أ ن قومك حديث عهد بجاهلية ل مرت بالبيت، فهدم، فأ دخلت فيه ما أ خرج منه،  

وأ لزقته بال رض، وجعلت له بابين بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فاإنهم قد عجزوا عن بنائه، فبلغتُ به أ ساسَ  

براهيم  (. 2584، حديث رقم: 1٩٩8، ص 4، ج1٩15مسلم،   عليه السلام")اإ

وقد وردت نصوص أ خرى غير هذه بمراعاة "المأ ل" واعتباره، وهو دال ل محالة على أ ن مفهوم  

ليه، فصاغته عقول علمائنا   نما أ رشدت اإ اعتبار المأ ل مبدأ  اإسلامي أ صيل، لكن النصوص لم تصرح بلفظه واإ

عرف فيها تطورا كبيرا، حتى بلغ به نضج المفهوم اإلى أ ن صار قاعدة منهجية عظيمة،  ال فذاذ على مراحل 

 مثلت عمدة في الاجتهاد والتنزيل. 
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آخذ الشرعية يمكن تقس يم المصطلحات المصوغة على هذا   نعام النظر في هذا النوع من المأ وباإ

المنهج اإلى فئتين من المصطلحات المقاصدية، الفئة ال ولى ما صاغه علماء المقاصد صياغة خاصة كمصطلح:  

المصطلحات  "الكليات الخمس"، و"الكلي العددي"، و"الاقتضاء التبعي"، و"مناط النفس"، وغيرها من  

المقاصدية، هذا دون الكلام عن غيرها من المصطلحات التي خرجت من رحم علم المقاصد مبنية على ما  

 له جذر في النص الشرعي.

هي "المصطلحات المقاصدية" المأ خوذة من عدد من العلوم المجاورة، والتي وردت   والفئة الثانية

الكلام وقد   التمثيل: علم  العلوم على سبيل  المقاصد باعتبارها مقاصدية، ومن تلك  علماء  اس تعمال  في 

العلماء   أ خذ منه  العلة والسبب..(، وعلم المنطق وقد  المقام )  أ برزها في هذا  أ خذت منه مصطلحات 

) الاس تقراء، والكلي، والجزئي..(، وعلم اللغة الذي أ خذ منه مصطلح: ) اللفظ، ومراد    منهاطلحات  مص

(، وعلم الفقه الذي أ خذ منه مصطلح: )النية، والقصد، والتحيل ..(، وعلم أ صول الفقه الذي  ..اللافظ 

المناط...( وتحقيق  والمرسل،  الذرائع،  )سد  مثل:  عريقة  مصطلحات  العلماء  منه  )خطاب،  اس تقى   ،

 . اإلى غير ذلك من العلوم المجاورة والخادمة التي اس تقوا منها مصطلحات عديدة. (  143م، ص:  2020

  اول شك أ ن في ذلك دللة على التنوع المصدري الذي يتميز به المصطلح المقاصدي، وكشف

  ل سس بنيته المفهومية وغناها الدللي، مما يبين عن ماهيته وحقيقته. 

 ملاحظ في منهج وضع المصطلح المقاصدي وصياغته.  .3

بد   المقام  ل  رئيس تين؛ في هذا  نقطتين  بيان  الشرعي، ال ولى   من  الخطاب  بمعقولية  متعلقة   :

وأ عني بها علاقة ذلك بمبدأ  التعليل الذي تس تمد منه هذه المعقولية، ودللة ذلك على موضوع الاجتهاد  

الكلام عن اعتبار العلماء التعليل مدخلا فلسفيا للقول بفكرة شيء من  تقدم  وقد  في الشريعة الإسلامية،  

 المقاصد الشرعية. 

: أ ن بيان منهج صياغة المصطلح المقاصدي قائم بال ساس على بيان كيفية تعيين المقاصد والثانية

الشرعية، ففي ذلك التعيين يتم اس تدعاء المصطلح المقاصدي على وجه معين. ولتحقيق هذا الغرض  

ن المنطلق النظري في هذا الملحظ العلمي هو القول بمعقولية الخطاب الشرعي المس تمد من مب دأ   نقول "اإ

التعليل، وقد اعتبره الفكر ال صولي المدخل اإلى بناء مقاصد الشريعة. وما نريد في هذا المقام هو التدقيق  

 (. 504، ص: م2011" )الوافي، في منهج صياغة المصطلح المقاصدي
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لقد عرفت مسأ لة معرفة المقاصد تدقيقا متواصلا ونظرا متجددا مع العلماء، فمع زيادة بحث  

العلماء لها يزيد وضوحِا، والتفصيل فيها بالجتهاد في زيادة بعض الطرق، أ و مراجعة بعضها الآخر، ففي 

معرفة   بـ"طرق  عليه  اصطلحوا  عما  العلماء  تحدث  الشرعية،  المقاصد  تعيين  كيفية  أ و بيان  المقاصد"، 

بمصطلح "المسالك"، في حين اس تعمل البعض الآخر مصطلح "الجهات"، وهو ما فعله الإمام الشاطبي،  

تلميحا اإلى تغير المنهج والمضمون بين القياس والمقاصد، فال مر أ صبح أ وسع من أ ن يحصر في "مسالك  

صود، كما يدل على دقة  الكشف عن العلة"، وهذا يدل على أ ن توظيف العلماء لهذه المصطلحات مق

 ذلك ودللته على مس توى المنهج والموضوع. 

ذ حصر   ولقد مثلت هذه المسأ لة اإشكال كبيرا أ دى اإلى نتائج خطيرة في الاس تنباط الفقهيي؛ اإ

البعض س بل اس تكشاف المقاصد في ظواهر النصوص، وجعل كل بحث عنها في غيرها تزيدا في الدين  

عن    وتحكما في صياغة ال حكام، في حين اعتبرها البعض الآخر غير خارجة عن المعاني الباطنة الملتمسة

ولذلك أ ولها العلماء والباحثون اهتماما  (. 11، ص:  م2013 ،النجار) طريق تأ ويل ظواهر النصوص

كبيرا، وهم هنا ل يجدون بدا من الانطلاق من كلام الإمام الشاطبي الذي عدها في اجتهاده أ ربع جهات  

اعتبار  و   اعتبار علل ال مر والنهيي.و مجرد ال مر والنهيي الابتدائي التصريحي.   :وهي  في كتابه "الموافقات" 

السكوت عن شرع التسبب أ و عن شرعية العمل مع قيام المعنى  ثم    المقاصد التابعة في شرع ال حكام. 

 (.  135- /3م، ج 1٩٩7)الشاطبي،  المقتضي له 

وقد جاء ابن عاشور فخطا خطوة مهمة بعد الشاطبي في بيان المسالك التي تعرف بها المقاصد، 

ثبات  "  مقاصد الشريعة عامة كانت أ و خاصة فكان اجتهاده أ كثر وضوحا، و"أ قرب اإلى ضبط منهاج في اإ

ثبات المقاصد عنده ثلاثا هي:  (.430ص:  ،هـ1426الحس ني،  ) اس تقراء الشريعة في    - فكانت طرق اإ

أآحادهمو   ..أ دلة القرأآن الواضحة الدللةو   تصرفاتها. أ و  ،  الس نة المتواترة، وما تحصل منها لعموم الصحابة 

 (.  23- 18، ص2012عاشور، ابن ) ومنها ما تردد فيه كطريقة السلف

وبتأ مل عمل الرجلين يظهر أ ن المسالك التي حددها كل منهما متلفة ومتباعدة، بسبب اختلاف  

الظروف والمقاصد، فالمسالك التي حددها الشاطبي "اتصفت بالجزئية في الغالب من حيث اتجهت اإلى  

آحاد ال حكام ل في نطاق المقاصد الكلية العامة ... )و(    رسم الطريق في البحث عن المقاصد في نطاق أ

ابن عاشور من جنس الغرض الذي رامه والمنهج الذي اتبعه في كتابه، فكانت    جاءت المسالك التي عينها
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. فشكل  (32- 31، ص:  م2013" )النجار،  تنزع منزع التقنين القائم على الكليات المبنية على الجزئيات

 ما سطره الطاهر بن عاشور تطويرا لما وضعه الشاطبي، ومرحلة متقدمة منه.  

ويعتبر اجتهاد الشاطبي وابن عاشور أ هم ما في هذا الموضوع في الساحة ال صولية اإلى اليوم،  

رغم ما عليهما من ملاحظ؛ فقد ذهب الدكتور عبد الحميد الوافي اإلى أ ن بعض ما كتبه الشاطبي بعيد  

، كالجهة الثالثة؛ ل نها ل تعدو أ ن تكون تصنيفا للمقاصد، وكذلك  ءعن الكشف عن مقصود الشرع ابتدا

الرابعة، التي لها في الحقيقة تعلق أآخر، وهو جهة التشريع في الترك؛ ومدارها على التعليل وعدمه، فما لم  

يجر فيه التعليل يلحق بالتعبدات. وباقي الجهات تؤول اإلى أ مر واحد هو عملية فهم الشريعة، وتحقق  

 . (وما بعدها 504ص: م، 2011، )الوافي لتها وفق قواعد تحليل الخطاب الشرعيمدلو

ل أ ن فيه مالفة للرجلين في طريقين  وهذا الرأ ي فيه دقة كبيرة فيما قدم من ملاحظ معتبرة، اإ

قويين فيما يظهر، مالفة الشاطبي في اعتبار المقاصد التابعة الخادمة للمقاصد ال صلية، والحق أ نها جهة  

قايس تها بالمقصد ال صلي،  مهمة، "فاإن المقاصد المؤكدة ... وهي ال كثر وجودا في واقع ال حكام تعرف بم

)النجار،    فما كان مؤكدا له مقويا لحكمته فهو مقصد شرعي، وما كان مناقضا فهو ليس بمقصد شرعي"

 (. 21، ص: م2013

وكذلك مالفته ابن عاشور فيما اعتبره أ عظم طريق؛ وهو اس تقراء الشريعة في تصرفاتها من  

خلال أ حكامها المتعددة، واس تقراء علل تلك أ حكام، والحق كذلك أ نه أ عظم طريق كما وصفه ابن عاشور 

صد، وبين رحمه الله. وبعد التأ مل يظهر أ نه ل تنافي بين ما عده الرجلان من مسالك الكشف عن المقا

 ما قصده الدكتور الوافي حفظه الله. 

ولعل عذره في قوله برفض اعتبار الاس تقراء، واللسان العربي، والاقتداء بالصحابة الكرام،  

ثبات مصدرية خطاب الشارع   من مسالك الكشف عن المقاصد، أ نه كان في تناوله للموضوع منشغلا باإ

قراره هو أ ن م  - وقررت معه    - لوضع المصطلح المقاصدي، لذلك أ لفيته يقرر   نهج وضع  أ ن "المعنى المراد اإ

المصطلح المقاصدي هو الاجتهاد المس تمد من الخطاب الشرعي الموظف للقواعد المتلقاة من فطرة اللسان  

وأ ما   الخادمة.  للعلوم  تحصيلهم  طرائق  اختلفت  ن  واإ سواء  فيه  وغيرهم  فيه  الصحابة  ويكون  العربي. 

نه مسلك منهجي لتنظيم المصطلح المقاصدي ورصفه وليس لوضعه ، م2011" )الوافي،  الاس تقراء فاإ

 (. 506ص: 
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آنا وس نة،  ولو حاولنا الجمع بين الاجتهادين س نجد أ ن مرد ال مر اإلى الدليل الشرعي الواضح قرأ

واعتبار ما في ذلك من ال مر والنهيي التصريحي، وما تعلق به من العلل وغيرها، منظورا في ذلك كله  

وضع المصطلح المقاصدي  طريق  بمسلك منهجي دقيق هو الاس تقراء المعتبر. وهذا يحدد للباحث بدقة  

 ، ويثبت تعلقه أ ول وأآخرا بالخطاب الشرعي وقواعد فهمه. همنهجو 

 : في أ بعاد هوية المصطلح المقاصدي ا ثالث 

 مرجعية المصطلح المقاصدي وأ بعادها الفكرية.  .1

ن  ،من خلال النظرات المتقدمة في حقيقة المصطلح المقاصدي وأ سس صياغته عن يتميز    هيمكن القول اإ

، بسبب موقعه من  تهابخصوصيات تفرق بين ماهيته وماهيعنها  ويتفرد    الشرعية  من المصطلحات غيره  

ور المنوط به في الاجتهاد؛ وذلك كتعلق عموم المصطلحات الشرعية بال حكام ابتداء  الدخطاب الشرع، و 

 وانتهاء، وتعلق المصطلح المقاصدي بالمراد من تلك ال حكام. 

من   - "المصطلح المقاصدي"    أ وكثير من المتحسسين من "المقاصد"،    ظني   هذا التأ صيل ومع  

أ ن مصدره العقل وليس الشرع، ويربطونه بالتشهيي ربطا    - حيث كونه مؤسسا لعلم اجتهادي اس تقرائي 

ذا ما تحدثنا عن علم "مقاصد الشريعة" وميلاده الحديث، و  قضية اس تقلاله عن  كذا  مقيتا، وخصوصا اإ

اإشكال الشرعية في المصطلح المقاصدي تأ ويلا   - وبحدة    – علم "أ صول الفقه" بمعنى أ دق، فيطرح هنا  

 وتوظيفا.

ولعل من أ س باب ذلك: الخلط بين مراعاة المقاصد بالمعايير العلمية الشرعية، وبين اتخاذ البعض  

"المقاصد"، أ و "المصطلح المقاصدي" ذريعة اإلى تحليل ما حرم الله، أ و توظيفه توظيفا غير منضبط  

ن ما ليس له دليل في الشريعة ليس من المقاصد في شيء، وقعد    :للشرع ونصوصه، ومن هنا قال العلماء اإ

ل بدليل"، وقال: "فنس بة مقصد اإلى الشريعة   الدكتور أ حمد الريسوني حفظه الله قاعدة: "ل تقصيد اإ

م،  1٩٩٩الريسوني،  " )هو كنس بة قول أ و حكم اإلى الله تعالى، ل ن الشريعة شريعته والقصد قصده

 . (5٩ :ص

ذن، أ و المصطلح المعبر عنه ليس نتاج عمل عقلي مبتوت الصلة عن  فالعتبار المقاصدي اإ

النصوص الشرعية، متمردا على الضوابط المنهجية والقواعد اللغوية؛ فصاحب هذا النمط من الفكر ومن 

ما أ نه يس تغلها لحاجة في نفسه   ما أ نه فهم المقاصد فهما سطحيا مبتسرا، واإ ومسلمات  الإنتاج الفكري، اإ
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  مس تقرة في فكره، حيث وجد في المقاصد مرونة ورحابة فاتخذها مطية ومعبرا، أ ي اتخذ المقاصد وسائل 

أ و الحكم    ،ومصطلحهاالمقاصد    للتوجس من حجة علمية    س وهذا لي   .(38  : م، ص1٩٩٩الريسوني،  )

 بوجه من الوجوه.     عليهما 

وبهذا يتبين أ ن الفكر المقاصدي فكر شرعي، واعتبار المقاصد عمل شرعي، وأ ن "المصطلح  

ليه، وبه يحصل الجزم بأ نه ورغم  المقاصدي" ليس له مصدر غير نصوص الوحي ودللتها فيما أ رشدت اإ

يكون بالهوى المرسل، ول  يكون بالرأ ي  "تقصيد الشرع وأ حكامه ل  ذ  اإ يتجاوز الشرع،    معقوليته ل 

    .( 60م، ص 1٩٩٩الريسوني، "، )والتشهيي، ول بالتخمين والتمني

أ ن   مصطلح شرعي الوضع شرعي    "المصطلح المقاصدي"ومن ثم يمكن الخلوص كذلك اإلى 

الغاية، مثلما تعتبر ال حكام الاجتهادية من المؤهلين أ حكاما شرعية كالثابتة بالقرأآن والس نة، ملزمة لل مة، 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "فل جل ذلك نقول: ل بد من الافتقار اإلى الخبر وحينئذ يكون العقل  

بالتفريع" بالتفريع في  (3/45، ج:  م1٩٩7الشاطبي،  )  غير مس تقل  فلا وجه لدعوى الاس تقلال   .

ال حكام الشرعية، وهي نوع من أ نواع ما يتعلق به علم العبد، كما ل وجه للتحسس من المقاصد وفكرها، 

 وقواعدها ومصطلحاتها، وهي مس تمدة من الشرع، مؤسسة عليه. 

ذا حسمت مسأ لة هوية   المصطلح  "ولهذا الذي تقرر هنا دللت في البعد العلمي؛ وذلك أ نه اإ

أ صبح حينذاك في نظر طائفة من    ، توضحت معالمه، وأ صبحت له سمات دللية مميزةبأ ن  ،  "المقاصدي

مكان   باإ للقول  المقاصدي، وس ندا  المضمون  علمية  معالم  معلما من  الشرعية  المقاصد  شأ ن  الباحثين في 

ل فاإن   اس تقلال "علم المقاصد" عن "علم أ صول الفقه"، على مس توى التقعيد والتأ صيل على ال قل، واإ

ذ تس تدعى كلها    ،ى انقسامات كثيرة ول ضيركل العلوم التي تتقدم علم الفقه قد عرفت هي ال خر  اإ

 مجتمعة عند التفعيل، كل من زاويته لخدمة الحلقة ال خيرة، وهي حلقة الفقه والمقاصد. 

ن اإ القول  الطرح    وهنا يمكن  أ بعاد منهجية تخدم هذا  المصطلحات من  يأ خذه نضج تلك  ما 

المصطلح المقاصدي في تأ سيس القواعد المقاصدية التي تنتظم فروع العلم  مقام  نفسه، وهي المتمثلة في  

ذا حررت تلك القواعد واغتنى بها التطبيق اس تحال ذلك اإلى نسق كلي من    تظهر ثمرته فيالكثيرة،   أ نه اإ

 المصطلحات والقواعد المقاصدية التي تشكل المنهج الخاص بعلم مقاصد الشريعة.
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عماله  .2 آثارها في اإ  طبيعة المصطلح المقاصدي وأ

ن المتأ مل في مفهوم المصطلح المقاصدي وطبيعته يدرك خطورة التعامل مع هذا النوع من المصطلحات،    اإ

وأ نه محفوف بالمخاطر العلمية أ كثر من غيره من المصطلحات الشرعية، وذلك أ نه مصطلح مشكل على  

؛ ويتجلى ذلك في صفة التجريد  - اإن صح التعبير  - مس توى الفهم والتنزيل، ل نه ذو طبيعة مرنة مفهوميا  

 مصاديقه. التي يتميز بها لكثرة 

مصطلح شرعي، ولكنه  بما هو  فهو على مس توى الفهم ل يطرح اإشكال من حيث التأ صيل  

بغير   فيصبح حينذاك  الشرعي،  انضباطه  العلمي، وعن  به عن مجاله  الخروج  يسهل  حمال ذو وجوه 

محددات ما لم يرتبط بالنصوص الشرعية الضابطة لمرونته، ل نها هي العاصمة من التباس مقاصد الشارع  

 مصطلح "المصلحة" على سبيل المثال. من أ حكامه بمقاصد المكلفين المخالفة، كما يظهر ذلك في التعامل مع  

ما   ما أ ن يكون ناتجا عن سوء في الفهم وفق ما تقدم، واإ أ ما على مس توى التنزيل فاإن الخلل اإ

أ ن يكون على مس توى تحقيق مناطات المسائل فقط؛ فيظهر الافتراء في ال حكام بالتمسك بظواهر 

يكون    المصطلحات الشرعية، أ و بالتحكم فيها؛ فتكون "المصلحة" غير المصلحة، و"المأ ل" غير المأ ل حين

ذ ينتهيي ال مر بصورة معينة لفعل المكلف على مس توى التدين.   المأ ل ممنوعا...، وهنا تكمن الخطورة اإ

ولعل ما يضفي نوعا من الجدية على هذه القضية من جهة، ويفتح أ بوابا للتقول والافتراء من  

جهة أ خرى؛ هو كون الاجتهاد الذي توظف فيه المصطلحات المقاصدية عملا بشريا، يرتبط بشكل أ و  

المعن المقاصدية من قبيل  آخر بالعقل كما سأ بينه فيما بعد. وهو ما يحيل على كون المصطلحات  ويات  بأ

الباطنة، وطبيعتها هذه تجعلها معاني صعبة ل يمكن ضبطها بقياس، لعدم ارتباطها بالشعور، قال فريد  

لمعياريتها،   به  ارتباطا  أ قل  بكونها  الشرعية  العلوم  مصطلحات  تتميز  "بينما  تعالى:  الله  رحمه  ال نصاري 

لهية أ و البشرية، )والفعل(   نجاز أ و صورة موجودة وارتباطها في غالب ال مر بال فعال الإ من حيث هو اإ

في الخارج هو على كل حال أ كثر انضباطا من الشعور، ومن كل ما هو موجود في الباطن. ومن هنا  

يعللوا   ولم  لنضباطها،  المادية  والصفات  بال فعال  ال حكام  ال صوليون  الغالب    - علل  بالحكم    –في 

 (. ٩6ص:  م،2010، ال نصاري" )والمعاني...

ليه قبل بخصوص طبيعة المصطلح المقاصدي يفرض على المتعامل معه   ن ما تمت الإشارة اإ اإ

حذرا شديدا أ ثناء التوظيف، واس تحضارا مكينا للنصوص الشرعية في ذلك، فلا بيان ول تأ ويل بغير 
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دليل، وبناء على ذلك كان سبب الزلل هنا هو عزل المصطلحات أ و المفاهيم الشرعية عن النصوص  

عمال المصطلح   وس ياقاتها، وقطع صلاتها بالإشكالت العلمية التي تثيرها. وهو ما يؤثر سلبا على عملية اإ

 المقاصدي في س ياق فقه الدين، ومعه وبعده عملية التدين.   

وهذا ال مر زلت فيه أ قدام العلماء كما زلت فيه أ قدام المبتدعة؛ فهذا الإمام الشاطبي يمثل لكل  

المصطلح   فهم  في  المؤثر  الفكري  المدخل  اعتباره  يمكن  مما  الخلل،  من  منها  وما حصل  الطائفتين  من 

في العقل أ ن حكم الله    المقاصدي وتوظيفه، علاوة على اتهامه؛ أ ما المبتدعة فبعد تقريره قاعدة أ ن "ما يقع

ل بما شرع" وذكر أ دلتها؛ يقول رحمه الله: "فخرجت عن هذا ال صل فرقة زعمت أ ن   على العباد ل يكون اإ

، 1٩٩7)الشاطبي،    العقل له مجال في التشريع وأ نه محسن ومقبح فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه"

ليَۡسَ علََى  ﴿ ، فذكر قصة النفر الذين شربوا الخمر من أ هل الشام متأ ولين قوله تعالى:  (357، ص2ج

تِ جُناَحٞ فِيماَ طَعِمُو ا  َـٰ لِحَ َـٰ لصي
 
ينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ أ ِ لذي

 
، فاس تحلوا بالتأ ويل ما حرم الله بنص  (٩3)المائدة:    ﴾ أ

الكتاب، فاتفق عمر رضي الله ومن معه على أ نهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأ ذن  

 به.   

، تحدث عن أ قسام  ونفي البدعية عنهاالمصالح المرسلة    تفسير؛ ففي معرض  العلماءأ ما بخصوص  

ذ المناس بة   المعنى المناسب الذي يربط به الحكم فقال: "والثاني: ما شهد الشرع برده فلا سبيل اإلى قبوله اإ

ذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع   نما ذلك مذهب أ هل التحسين العقلي، بل اإ ل تقتضي الحكم لنفسها، واإ

د بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من  اعتباره في اقتضاء ال حكام فحينئذ نقبله، فاإن المرا

ذا لم يشهد الشرع باعتبار   جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه ل يس تقل العقل بدركه على حال، فاإ

 . (8، ص2، ج1٩٩7)الشاطبي،  ذلك المعنى بل يرده كان مردودا باتفاق المسلمين"

عن بعض أ كابر العلماء أ نه أ فتى بعض السلاطين   ومثل لذلك في نفس الموضع بما حكاه الغزالي

نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين متعللا بأ ن هذا المعنى مناسب ل ن الكفارة مقصود  وقع على أ هله في  

الشرع منها الزجر، والملك ل يزجره الإعتاق ويزجره الصيام، ثم بين رحمه الله أ ن هذه الفتيا باطلة، ل ن  

 .   (415، ص 1، ج2010)الغزالي،  العلماء ما بين قائل بالتخيير وقائل بالترتيب
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   خاتمة 

ليه  اوأ عرض فيه  من نتائج على النحو التالي:  يةالبحث هذه الورقة ما توصل اإ

ن المصطلح المقاصدي .1 مصطلح نشأ  في رحاب العلوم الشرعية، وهو مصطلح شرعي، وليس له    اإ

وأآثار  الكليات،  صياغة  فيه  ووجدنا  الاصطلاح،  على  مبنيا  أ لفيناه  ن  واإ الشرع،  غير  مصدر 

 الاس تقراء، فاإن مادته الوحي لفظا أ و معنى، أ و هما معا.

الذي يسمي مفهوما دالا على  "اللفظ  يمكن تعريف المصطلح المقاصدي باعتباره مركبا لفظيا بأ نه:   .2

 . معنى من غايات الشريعة وحكمها جلبا للمصالح أ و درءا للمفاسد"

ن التعامل مع المصطلح المقاصدي محفوف بالمخاطر العلمية أ كثر من غيره من المصطلحات الشرعية،   .3 اإ

يسهل الخروج به عن مجاله العلمي، و ل نه مصطلح ذو طبيعة مرنة مفهوميا يشكل على من لم يتحققه؛  

وعن انضباطه الشرعي، فتلتبس مقاصد الشارع بمقاصد المكلفين الفاسدة ما لم تضبطها النصوص  

 الشرعية فهما وتنزيلا.    

ن مسأ لة وضع المصطلح مرحلة حاسمة ومؤثرة في   .4 المفهوميةاإ تنبني عليها مسأ لة  حياته  أ نها  ، وذلك 

ذ يمكن أ ن يبنى على قواعد وضوابط علمية، كما    وضع؛ توظيفه، وهذه ال خيرة رهينة بدقة منهج ال اإ

 فيطال الخلل الرؤية والمنهج.  أ و متوهمة يمكن أ ن يبنى على أ حكام جاهزة مس بقة،

ل الحذاق المتخصصون، الذين تشربوا المنهج وخبروا   .5 ن الوضع عملية دقيقة جدا، ل يضطلع بها اإ اإ

ل أ ل  أ عز ما فيها  دقائق العلم، و  ل أ هل الاختصاص، واإ نه ل يضعه ويوظفه اإ المصطلح المقاصدي، فاإ

 ال مر اإلى تقويض أ حكام الشريعة والتقول عليها بغير علم. 

الهوية   .6 المقاصدي تثير كثيرا من الإشكالت التي ل يحسمها سوى تحقق تلك  ن هوية المصطلح  اإ

ل الخبير بالمقاصد. والحمد    وبيانها؛ ل ن لها أ بعادا شرعية وعلمية وفلسفية ومنهجية ل يدرك مداها اإ

 لل رب العالمين.
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